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نادرة لوضع حد لأعمال

التتريك والتشيع

قضية الفاخوري تعود إلى واجهة الجدل في لبنان

 دمشــق – يقف النظام الســـوري أمام 
فرصـــة نادرة للعودة إلـــى البيت العربي 
مرة أخرى بعـــد تصاعد أصوات من دول 
وازنة في منطقة الشـــرق الأوسط وأخرى 
دولية لتقـــديم المزيد من الإغـــراءات إلى 
دمشـــق مـــن بوابـــة الدعـــم الاقتصادي 
إيـــران  فلـــك  عـــن  لتبتعـــد  والإنســـاني 

وتتصدى للتدخل التركي.
وتـــرى الكثيـــر مـــن الـــدول العربية 
المحورية كالســـعودية ومصر والإمارات، 
أنّ دمشـــق نجحـــت في محاربـــة التوغل 
التركـــي بدعم روســـي، مُطالبـــة بالمزيد، 
بينما لا تـــزال ترى أهمية تقليص النفوذ 

الإيراني.
وبينمـــا تتصاعـــد الدعـــوات لرفـــعٍ 
النظـــام  علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات 
الســـوري، ولو مؤقتا، فإن أصواتا عربية 
تدعو دمشـــق إلـــى التطبيع السياســـي 
عبر العودة إلى الجامعة العربية بشـــكل 

خاص والمشُاركة في قمتها القادمة.
وتشترط تلك الدول وضع حدّ لأعمال 
ع التي ما زالت تقوم بها إيران في  التشـــيُّ

أرجاء البلد من شماله إلى جنوبه.
ويأتي ذلك بينما فتـــح تقدّمُ الجيش 
السوري شمال غرب البلاد ضدّ الفصائل 
المســـلحة التي تدعمها تركيا، في فبراير 
ومـــارس الماضيين، وقصـــف ومحاصرة 
العديـــد مـــن النقاط التركية في ســـوريا، 
نافذة واســـعة لتقرّب النظام السوري من 

مُحيطه العربي.
وتتواصل في جنوب سوريا ومنطقة 
غرب الفـــرات شـــمالا عمليـــات التجنيد 
لصالـــح القـــوات الإيرانية وحـــزب الله 
اللبنانـــي، عبـــر عرّابين تابعـــين لطهران 
مقابل سخاء مادي، على غرار ما تقوم به 
أنقرة من تجنيد لفصائل سورية إسلامية 
متطرفة تابعة لها، فيما تتواصل عمليات 
التتريك الواســـعة التي تشهدها مناطق 

الشمال السوري.
وتواصـــل إيـــران اللعب علـــى الوتر 
ع،  المذهبي عبر اســـتمرار عمليات التشيُّ
خاصة في ســـرايا العريـــن التابع للواء 
313 الواقع في شمال درعا، بالإضافة إلى 
مراكز في منطقـــة اللجاة ومناطق أخرى 
بريـــف درعا وخان أرنبـــة ومدينة البعث 
بريـــف القنيطرة علـــى مقربة من الحدود 

مع الجولان السوري المحتل.
وتظهـــر عمليـــات التدخـــل الإيراني 
أيضـــا فـــي مدينـــة المياديـــن وباديتهـــا 
وضواحيهـــا ومنطقـــة البوكمال وغيرها 

بريف دير الزور غرب نهر الفرات.
ووثّـــق المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان تصاعد تعداد المتطوعين بجنوب 
ســـوريا إلى قرابة 6 آلاف، كما ارتفع عدد 
ممن جرى تجنيدهـــم في صفوف القوات 
الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخرا 
ع إلى نحـــو أربعة  بعـــد عمليات التشـــيُّ
آلاف، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات 

في ريف دير الزور.
ويقـــول المرصد إن ميليشـــيات إيران 
تعمـــد إلـــى تكثيـــف عمليـــات التجنيـــد 
هـــذه في اســـتغلال كامل منها لانشـــغال 
الـــروس بالاتفاقات مـــع الضامن التركي 
في الشـــمال الســـوري. وصعّدت جامعة 
الدول العربية دبلوماســـيا ضد تركيا في 
عمليتهـــا  علـــى  ردّا  الماضـــي  أكتوبـــر 
شمال سوريا،  العسكرية ”نبع الســـلام“ 
التي لاقت أيضا تنديـــدا أوروبيا ودوليا 

واســـعا. وأكدت الجامعــــة أنّ التصرفات 
التركيــــة في مــــا يتعلق بالملف الســــوري 
منــــذ 2011 وبخاصة تشــــجيعها ودعمها 
للعناصر الإرهابية بالمرور عبر أراضيها، 
التركيــــة  العلاقــــات  تعقيــــد  إلــــى  أدّت 

العربية.
وتقود الإمــــارات ومصر جهود إعادة 
ســــوريا إلى الجامعة العربيــــة وقد ظهر 
ذلــــك عندما حصلت دمشــــق علــــى تأييد 
عربي واسع عندما ردت قوات بشار الأسد 
علــــى تقــــدم القــــوات التركية فــــي فبراير 

الماضي.
وبينمــــا تدّعــــي أنقــــرة عــــدم رغبتها 
في البقــــاء بالأراضي الســــورية، إلا أنها 
بدأت ســــريعا إدخال مؤسساتها الخدمية 
وموظفيها إلى مُدن سيطرت عليها قوات 
إســــلامية موالية لها ضمــــن عمليات درع 
الفــــرات وغصــــن الزيتون ونبع الســــلام، 
كاشــــفة بذلك عن وجه اســــتعماري يشمل 
الاســــتيلاء على منازل السوريين وتغيير 
أســــماء بعض الشــــوارع بأخــــرى تركية 

وفرض التعامل بالليرة التركية.
ويؤكــــد مراقبــــون أنّ عــــدد الرمــــوز 
التغييــــر  وحــــالات  التركيــــة  والأعــــلام 
الديموغرافــــي وطمــــس الهويــــة الثقافية 
التي تشــــاهد في المدن الســــورية المحتلة 
من قبل تركيــــا، قد لا يوجد لها مثيل على 
الأراضي التركية نفســــها ما يكرس واقع 
الانفصال التي تريد أنقرة فرضه مع مرور 

الوقت.

وقالــــوا إن مــــا تقــــوم به تركيــــا الآن 
من انتهاكات بشــــمال ســــوريا بمساعدة 
ميلشــــيات تابعة لهــــا، أمر خطيــــر وفقا 
لمــــا يؤكده أهالــــي تلك المناطــــق الذين تمّ 
طردهم مــــن بيوتهم لصالح فصائل أنقرة 
وعائلاتهم الذين هجّرهم النظام السوري 
بالمقابل من مناطق أخرى جنوب ووســــط 

البلاد.
وبالتــــوازي مــــع هــــذا المســــار انضمّ 
الاتحــــاد الأوروبــــي إلــــى كل من روســــيا 
والصــــين مؤخــــرا لتأييــــد دعــــوات رفع 
العقوبــــات المفروضــــة عن ســــوريا ودول 
أخرى، والتــــي تعرقل تقديم المســــاعدات 
الضروريــــة لهــــذه الــــدول فــــي مكافحــــة 

فايروس كورونا.
وتواصلت شــــخصيات غربية مؤخرا 
مــــع دمشــــق بخصــــوص مــــا طالــــب به 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أيام، 
بمساعدة دمشــــق للإفراج عن الصحافي 
الأميركــــي جوتســــن تايــــس المختفي في 
ســــوريا منــــذ العــــام 2012 مُقابــــل منــــح 

واشنطن بعض الاستثناءات.
وتأتي التحركات متزامنة مع اتهامات 
منظمة حظر السلاح الكيمياوي للحكومة 
هجمــــات  عــــن  بمســــؤوليتها  الســــورية 
بالسارين في خان شيخون ودوما بغوطة 
دمشــــق فــــي 2017 و2018، وهــــو مــــا أثار 

انتقادا واسعا من قبل النظام السوري.

العميـــل  قضيـــة  عـــادت   – بيــروت   
الإســـرائيلي عامـــر الفاخـــوري، الـــذي 
القضائيـــة  الســـلطات  عنـــه  أفرجـــت 
اللبنانيـــة فـــي مارس الماضـــي لتتصدر 

واجهة الجدل السياسي في البلاد.
الـــذي  الســـجال،  تصاعـــد  ويأتـــي 
يبدو أنـــه لن ينتهي قريبـــا رغم مغادرة 
الفاخـــوري، الأميركي الجنســـية، البلاد 
بإيعـــاز من الولايـــات المتحـــدة بعد أن 
أصدر قاضـــي التحقيق في بيروت بلال 
حلاوي، الخميس الماضي، مذكرة توقيف 
غيابيـــة، بحقه بناء على الدعوى المقدمة 
ضده من عدد من المعتقلين السابقين في 
سجن الخيام بجرم اعتقالهم وحرمانهم 

من حريتهم وتعذيبهم.
وحمل مركـــز الخيام لتأهيل ضحايا 
التعذيـــب في بيان، الجمعة، الســـلطات 
بالتراخـــي فـــي معالجـــة هـــذا الملـــف 
الحســـاس خاصـــة بعـــد أن طفـــت على 
السطح معلومات تفيد بعقد ”صفقة“ مع 

واشنطن لإطلاق سراحه.
واعتبـــر المركـــز أن إصـــدار مذكـــرة 
توقيف غيابية بحق الفاخوري، كان بعد 
أن قدم محامي الأســـرى المحررين حسن 
بزي دعوى قضائيـــة لملاحقة الفاخوري 

ليؤكد أن قرار الإفراج عنه كان سياســـيا 
لا قضائيا.

اللبنانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن المركز قوله إنه ”في سياق 
الحملـــة ضـــد عـــودة عامـــر الفاخوري 
لمحاكمتـــه تقـــدم الأمـــين العـــام للمركز 
بشكوى للمدعي العام التمييزي الرئيس 
الدعـــوى  أن  وتبلـــغ  عويـــدات  غســـان 
حولت إلـــى المحكمة العســـكرية، وكلما 
راجـــع المحكمـــة كان الجـــواب بأنها لم 

تصل“.
”الشـــكوى  أن  إلـــى  المركـــز  ولفـــت 
المنشـــورة ســـابقا اســـتندت إلى اتفاق 
مناهضـــة التعذيـــب الذي صـــادق عليه 
لبنان، باعتبار التعذيب جريمة وحشية 
متماديـــة لا تســـقط، وأرفقنا الشـــكوى 
بكتب ووثائق دولية وشهادات للعشرات 
من الأســـرى المحرريـــن، كنـــا أعددناها 
فـــي لجنة المتابعـــة للمعتقلين قبل إقفال 

معتقل الخيام وبعده“.
ووجهت الســـلطات القضائية مذكرة 
التوقيـــف إلى منظمة الشـــركة الجنائية 
الدولية (الإنتربول) لتكون سندا قانونيا 
لملاحقته من قبـــل الفريق القانوني أمام 
الإرهاب،  بجرائـــم  الأميركيـــة  المحاكـــم 

بالإضافـــة إلـــى طلـــب نـــزع الجنســـية 
الأميركية عنه. وطالب المركز بـ“تشـــكيل 
لجنة قضائية للتحقيق في جريمة دخول 
العميـــل الفاخـــوري لبنان في ســـبتمبر 
الماضي حتى لحظة تهريبه قرصنة على 
متن طائرة أميركية، وكذلك إخفاء شكوى 

مركز الخيام“.

وتم تهريـــب الفاخوري إلـــى خارج 
البـــلاد من قبـــل الســـفارة الأميركية في 
بيـــروت، بعد أيام من صدور الحكم، رغم 
إصدار قرار قضائي في 17 مارس قضى 
بمنـــع العميل الإســـرائيلي من الســـفر 
خـــارج الأراضي اللبنانية جـــوا وبحرا 
وبـــرا لمدة شـــهرين مـــن تاريـــخ القرار. 
وكانـــت المديريـــة العامـــة للأمـــن العام 

اللبنانـــي قد أوقفت الفاخوري، وهو آمر 
معتقل الخيام سابقا عندما كان الجنوب 
محتـــلا من قبل إســـرائيل وقبل تحريره 
عام 2000 وتم اعتقـــال الفاخوري بتهمة 
العمالة لإســـرائيل فور دخوله الأراضي 

اللبنانية.
وتســـببت عملية إطلاق سراح عامر 
الفاخـــوري المتهـــم بالعمالة لإســـرائيل 
وتعذيب ســـجناء لبنانيـــين في الإطاحة 
برئيس المحكمة العسكرية اللبنانية من 
منصبه، وذلك بعد جدل واسع في لبنان 
التي تمت وراء إكمال  بشـــأن ”الصفقة“ 

هذه العملية.
وأعلـــن رئيـــس المحكمة العســـكرية 
العميد الركن حســـين عبدالله تنحيه عن 
منصبـــه في أعقـــاب ردود الفعل المنددة 
بقراره إســـقاط التهم عن الفاخوري، في 
الوقت الذي رحب فيه الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بخطوة الإفراج.
وهناك شـــكوك في أن تكـــون عملية 
الإفراج عنه تمت ضمن صفقة سرية بين 
الولايـــات المتحدة وحزب الله، الذي نفى 
زعيمه حسن نصرالله ذلك، بينما فضلت 
الحكومة عدم التعليـــق على الأمر حتى 

الآن.

الجبهة الثورية تدفع إلى الإسراع بتفكيك عقبات مسار السلام

السلطات القضائية تصدر مذكرة دولية لتعقب العميل الإسرائيلي

 جوبا – كشـــف كبير مفاوضي مســـار 
دارفور أحمد تقـــد أن انتهاء المفاوضات 
رهين بوضع الترتيبات اللازمة لتقاســـم 
الســـلطة لما بعد التوافق على المسارات 

الخمسة المطروحة للنقاش حاليا.
وأكد مســـؤول التفاوض في الجبهة 
العـــدل  (حركـــة  الســـودانية  الثوريـــة 
والمســـاواة) أن هنـــاك بعـــض القضايا 
العالقـــة في جزء مـــن الأوراق بالتحديد 
في ورقة السلطة وهي مربوطة بالوضع 

السياسي الراهن بالبلاد.
وقال تقد في مقابلة مع وكالة الأنباء 
السودانية الرسمية (سانا) إن ”القضايا 
المرتبطة بالسلطة قابلة للحسم والاتفاق 
حولها“، لكنـــه لم يذكـــر بالتدقيق كيف 
ســـتكون عليـــه تلـــك الخطـــوة بعد حل 

الملفات الرئيسية.
وأضاف ”أكملنا النقاشـــات فيها مع 
الحكومة الســـودانية ورفعنـــا القضايا 
للطـــرف  الأعلـــى  للمســـتوى  العالقـــة 
الحكومي وللجبهة الثوريـــة للبت فيها 
والتوصـــل فيهـــا لاتفـــاق ســـلام وهذه 
القضايـــا ليســـت قابلـــة للتفـــاوض من 
جديد بقدر ماهي تحتاج لقرار سياســـي 

لحسمها في القريب العاجل“.

وتواجه مفاوضات السلام في جوبا 
أكثر من مشـــكلة بســـبب خفـــض أعداد 
الوفود ضمن إجراءات جنوب الســـودان 
الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، 
وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية بين 
الجبهـــة الثورية ووفد الحكومة بشـــأن 
ملـــف الترتيبـــات الأمنيـــة التـــي جرى 

التفاوض حولها.
وتأتـــي تصريحـــات تقـــد متزامنـــة 
مع اتفـــاق الأطـــراف على تمديـــد فترة 
التفاوض بين حكومة الخرطوم وحركات 
المعارضة المســـلحة إلى التاسع من مايو 
القـــادم بســـبب ظـــروف مكافحـــة وباء 

فايروس كورونا.

وكان من المقـــرر التوصل إلى اتفاق 
نهائـــي بحلول الخميـــس الماضي، وهو 
موعد حددته الوســـاطة بعـــد أن تأجلت 
المفاوضات الشهر الماضي لأسبوع عقب 
وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين 

عمر، بذبحة صدرية في جوبا.
ويعتقـــد مراقبون أن هـــذا التأجيل 
الاضطـــراري للمحادثات ســـيعطي كافة 
الأطيـــاف فرصة للتركيز وبشـــكل أعمق 
علـــى كيفيـــة تجـــاوز العقبـــات لتفادي 
الرجوع إلى المربع الأول من المفاوضات 

المعقدة.
وســـعت الجبهة، التي تضم حركات 
مسلحة ســـودانية، إلى توحيد الجهود 
بما يســـاهم في تسهيل عملية التفاوض 
وقطع الطريق على أي انقســـام يجهض 
مسار السلام الذي تســـعى إليه تمهيدا 
لدمجها سياســـيا في السلطة الانتقالية 

بالسودان.
وحســـمت الأطراف المتفاوضة حول 
القضايا المتعلقة بمســـار الشرق ومسار 
الوســـط ومسار الشـــمال حول القضايا 

المرتبطة بإشكالات التكامل الجغرافي.
ولكن حتى الآن هنالك مسارات كادت 
أن تحســـم القضايا بشـــكل نهائي مثل 
مســـار المنطقتين، جنوب كردفان والنيل 
الأزرق وتبقـــت قضايا محـــدودة، فضلا 
عن مسار دارفور، الذي لا يزال فيه ملف 

واحد يحتاج إلى معالجة.
وتكمُن المشكلة الأكبر في وجه مسار 
دارفـــور في عـــدم التوافق علـــى ممثلي 

يشـــملهم  الذيـــن  المصلحـــة،  أصحـــاب 
الســـلام، ومـــن المقرر أن يجـــري تطبيق 
بنوده عليهم، في ظـــل خلافات متفاقمة 
بين قيادات الحركات المسلحة المنضوية 
تحت لـــواء الجبهة الثوريـــة، وبين عدد 
مـــن القبائـــل النافـــذة هنـــاك، وقيادات 

معسكرات اللاجئين والنازحين.
وقـــال تقد إنـــه ”بالانتهـــاء من كافة 
هذه القضايا ســـوف يكتمـــل التفاوض 
حـــول جميـــع المســـارات المطروحة. ثم 
ســـيتم التركيز في ما بعد على القضايا 
المرتبطة بالمسائل القومية والمسائل ذات 
الخصوصية، خاصة وأن هذه المســـائل 

لن تأخذ فترة طويلة“.
وتشدد الجبهة الثورية على أن فكرة 
التفاوض عبر تلك المسارات ليست فيها 
مضيعة للوقت أو بعثرة لجهود الســـلام 
وإنمـــا الهدف الذي يجب أن يســـود في 
هذه المرحلة هو تحقيق السلام الشامل، 
الذي يخاطب كل القضايا وينهي المأساة 
فـــي كل أنحـــاء البـــلاد ويفتـــح صفحة 

جديدة للسودانيين دون استثناء.
ويقـــول مراقبـــون إن الإرادة القوية 
ورغبـــة أطـــراف التفـــاوض في حســـم 
القضايـــا الســـودانية المتعلقة بالحرب 
والســـلام والإشـــكالات المرتبطة بجذور 
مكتملـــة  بصـــورة  الســـودانية  الأزمـــة 
هـــو الذي جعلهـــا تتوافق علـــى طريقة 

التفاوض عبر المسارات.
وللأزمة الســـودانية أوجـــه متعددة 
وقضايا متشـــابكة مع بعضها البعض، 

وفكرة الحل الشامل ظلت تراود الجميع 
منذ سنوات إلا أن كل التجارب مع النظام 
السابق خلال حكم الرئيس المخلوع عمر 
البشـــير أفضت إلى مفاوضـــات جزئية 
واتفاقيـــات ســـلام غيـــر مكتملـــة لعدم 

الجدية وغياب شمولية القضايا.
وتتهـــم الجبهة الثورية جهات تعمل 
على عرقلة مســـار الســـلام لحســـابات 
سياســـية مربوطة بالأصـــوات الرافضة 
لفكرة المســـارات، في إشـــارة إلى حزب 
المؤتمر الشـــعبي الإســـلامي المدعوم من 

تركيا وقطر.
ووصف تقد تلك الجهات بالأصوات 
التي لديها أجندة وطموحات سياســـية 
تريد أن تســـتغل الوضـــع القائم بمعزل 
عن وجود الأخرى، إذْ أن وجود الآخرين 
ســـيربك المشـــهد السياســـي للكثير من 
القوى السياســـية والأطـــراف الرافضة 

لفكرة السلام الشامل.
كبيـــرا  اهتمامـــا  نعيـــر  ”لا  وقـــال 
للأصـــوات الرافضـــة بقدر مـــا نركز في 
كيفيـــة تحقيـــق الســـلام الشـــامل الذي 
يخاطب القضايا بشـــكل شـــامل وجامع 

للأطراف“.
ودفعت المخاوف من تأجيل التوصل 
لاتفاق ســـلام مـــع الحركات المســـلحة، 
التحالف المدني في الســـودان ممثلا في 
قـــوى الحرية والتغيير الشـــهر الماضي، 
إلـــى التحـــرك وتكثيف ضغوطه وســـط 
هواجـــس متزايدة من انحراف المســـار 

الانتقالي.

اقتسام السلطة أصعب الأوراق العالقة

في المفاوضات السودانية

ــــــة المقدمة لحكومة  ــــــر مراقبون سياســــــيون أن حزمة الإغراءات العربي اعتب
ــــــة لتخفيف  دمشــــــق مــــــن بوابات مختلفــــــة بالتوازي مــــــع التحركات الدولي
العقوبات المفروضة على النظام مؤقتا بسبب تفشي وباء كورونا تصب في 
خانة اســــــتعادة الهوية العربية للدولة المضطربة بهدف دفع السلطات نحو 
وضع حد لأعمال التغيير الديموغرافي من قبل تركيا وإيران، اللتين اتفقتا 

على التحالف لتخريب المنطقة.

تواجه مفاوضات السلام السودانية 
عقبة جوهرية ســــــتتوج على الأرجح 
المسارات الخمســــــة المطروحة على 
السلطة،  باقتســــــام  وتتعلق  الطاولة 
ــــــذي قــــــد يحدد نجــــــاح خطوات  وال
ــــــة فــــــي العملية  ــــــاف المتداخل الأطي
المعقدة، التي تحتاج إلى تفكيك كافة 
العقبات ضمن سياسة توافقية بين 
القوى الثورية والحكومة الانتقالية.

مجرد بداية فقط

الوباء قد يقلب المعادلة

السعودية ومصر والإمارات 

تعتبر أن دمشق نجحت 

في محاربة التوغل التركي، 

بينما تطالب بتقليص أكبر 

للنفوذ الإيراني

القضايا المرتبطة 

بالسلطة قابلة للحسم 

والاتفاق حولها

أحمد تقد

مركز الخيام لتأهيل ضحايا 

التعذيب طالب السلطات 

القضائية بملاحقة عامر 

الفاخوري عبر الأنتربول 

وإعادة محاكمته
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